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  :البحث ملخص

د أزمة التَّواصل  مز المشفَّرة، قد صعَّ إن اصطناعَ العارف لغةَ الرَّ

ن  حیل إلى مرجعٍ معیَّن یمكّ مزُ الَّذي لا یُ وفي والمتلقي، ذلك الرَّ بین الصُّ

نَّما یقیم قطیعةً بین ما اعتاد  القارئ من التَّعرف على المرموز إلیه، وإ

مز عن علیه وما هو  حاصل، لتتَّسع مساحة الاحتمال أكث ف الرَّ ر ویتوقّ

وفیة، ذلك أنَّ  تقدیم الإجابة القاطعة عن سؤالات المعنى في الكتابة الصُّ

ه في  المرموز إلیه هو عالمٌ عرفانيٌّ لطیفٌ لا وجود لما یشبهه أو یقایسُ

وفیة  مز عند الصُّ ن كان متداولاً  –عالم الكثافة،  ومن ثمَّ فإنَّ الرَّ  - حتَّى وإ

د التَّعرف على لا یحیل إلى ذلك ال هن لمجرَّ ي الَّذي یطرق الذّ مألوف الحسّ

مز  . الرَّ

 .التصوف، الرمز، المرجع، المرأة، الخمرة: الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

The mystical synthesis of the language of the encrypted 

code has escalated the crisis of communication between the 

mystic and the recipient, a symbol that does not refer to a 

specific reference that enables the reader to identify the symbols 

to him, but rather to establish a break between what he is 

accustomed to and what is happening, so that the space is more 

likely. The definitive answer to the question of meaning in Sufi 

writing. The symbolism to him is a gentle, mystical world, 

which has no resemblance to the world of density. Thus, the 

symbol of Sufism - even if it is in circulation - does not refer to 

the sensory familiarity that touches the mind simply to identify 

the symbol. 

Keywords: mysticism, symbol, reference, women, winery. 
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مة   :مقدّ

لحُّ على العرفانيّ رغبةٌ دائمة في استكناه معنى الوجود من حوله،  تُ

وتتملَّكه فكرة الانشداد إلى لحظة البدء حنیناً من روحه إلى أصلها، لذلك 

دراك  - عبر مغامراته الطویلة–فهو یعمل جاهداً  على تحقیق وجوده وإ

ما جهده بالبحث ا لدائب عن المعرفة الحقیقیة والكشف عنها، معناه، مطعّ

وحي، فیلجأ إلى الرّمز - في محاولاته تلك–وهو  یجتهد لترجمة سعیه الرُّ

ه إلى بدئه وْدَ د عَ لأنّ اللُّغة العادیة وقفت عاجزةً أمام تدفُّق المعاني . لیجسّ

ن  وفیة وأمام اتساع مدار التَّجرید فحتَّى وإ ر"الصُّ وفي أن یعبّ  استطاع الصُّ
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و لكنَّه عندما یوغل في الطَّریق یستعصي علیه أن ...عن رؤیته أحیانا

ر عن تلك الرؤیة    .لأنَّ مقامه أكبر من العبارة 1"یعبّ

وفي إلى الرّمز إحالة إلى لطافة عالم العرفان، الَّذي  في لجوء الصُّ

لا تسعه اللُّغة المباشرة، ومن ثمّ فلجوؤه ذاك هو تأسیس لمفهوم جدید 

وفیَّة یختصُّ باختفاء مرجعه، هذا  مز عند الصُّ مزیَّة، لأنّ الرَّ ورة الرَّ للصُّ

د ویترك له خیار "الاختفاء  یحرّر المتلقي من استحضار المرجع المحدَّ

وال بجملة من 2"استحضار أو تعویم مرجع خاص به شحن الدّ ، حیث تُ

ن  .المدلولات التي لا تقترن بمرجع معیّ

ل الرمز الصوفي وعقبة   :التقبُّ

وفي هي الَّتي حالت بین  مز الصُّ إنَّ مسألة اختفاء المرجع في الرَّ

إنَّها من أعوص المشكلات، باعتبار أنَّ ذلك  ،القارئ والخطاب العرفاني

الاختفاء قد یكون وراء كثیر من التَّشوُّهات التي تلحق فهم القارئ للنّص، 

ؤیة الفكریَّة لل ل وبالتَّالي إلى تشوُّه الرُّ مز یشكّ ، كون الرَّ تَّصوّف ككلّ

قطیعةً بین ما كان علیه من قبل وما هو علیه الآن، وارتباطه بمجال 

الاحتمال لا یؤدى إلى تقدیم أيّ جواب قاطع ومن ثمّ تتعطَّل جهود 

مز عالم خاص لكي  المتلقي في محاولة الوصول إلى المعنى، ذلك أنّ الرَّ

  .ولاتهندخله لا بدَّ أن نتجاوز العقل ومق

وفي مز الصُّ من القارئ جهداً مضاعفاً للوصول  - إذن- یستدعي الرَّ

إلى المرموز إلیه، لأنّ التَّعبیر عن اللاّمحسوس بمثال محسوس یفتح أمام 

المتلقي شهیَّة التأویل، ویثیر فیه شهوة التقصي واستدعاء الغائب، ویدفعه 

وفي من جد فلكي نفهم . یدإلى إعادة القراءة والتأمل في الخطاب الصُّ

وفیَّة ورموزهم یجب ألاَّ نكتفي بقراءة واحدة لأقوالهم، لأنَّ  إیحاءات الصُّ
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القراءة الجامدة التي تقصي البعد الوجداني في نصوصهم هي قراءة واقعة 

دة ومتكرّرة للمكتوب . في خلل الفهم ومن ثمّ افترض المقام قراءات متعدّ

وفي لأنَّنا  للنّص نفهم من العبارات المعنى الذي  في القراءة الأولى" الصُّ

ابق بالكلمات، ولكنَّنا إذا أخذنا نشكّ في هذا  یه إلینا ارتباطنا السَّ یؤدّ

ابق بدأنا نلتمس معنى آخر نراه وثیق الارتباط ببناء النَّص . 3"الارتباط السَّ

مز  یحتضن  - إذن–هذا الشك ما هو إلاّ تأسیس لقواعد مرجع جدید فالرَّ

عادة البناءجدلیَّة ال   .هدم وإ

وفي  وحي –یسعى الصُّ إلى القبض على ذلك  –عبر سفره الرُّ

ل الرّمز الذي لا یعدّ  مشابهة أو "المجهول الخفيّ في الإنسان، فیتوسّ

نَّما هو أفضل صیاغة ممكنة لهذا المجهول  تلخیصاً لما یرمز إلیه، وإ

مز لا یحیل إلى مرجعیَّة معینة ت، 4"النسبيّ  ل جهد القارئ في ذلك أنّ الرَّ كلّ

نَّما هو بناء مستقل قائم بذاته، إنَّه  الوقوف على أسرار النّص بالنَّجاح وإ

ابتكار، بدایة دائمة، تجاوزٌ للموجود الرّاهن وبحثُ عن وجود آخر مماَّ 

حدث في "جعله  لالة، إذ من شأن هذا التعبیر المرموز أن یُ حجاباً على الدّ

ي المتّصل بالأشیاء، انحرافاً عن الطَّریق مجرى الخبرة وفي تیَّار الوع

بیل المباشر الذي ألفنا أن نتَّصل بالأشیاء من خلاله مَ والسَّ مَ ، مما 5" الأَ

مز فیه هو  وفي بمسحة من الغموض، كون منطلق الرَّ یصبغ الخطاب الصُّ

الجزئیات والعناصر التي "مجال الحسّ فیما محطته هي اللاّمنظور لأنّ 

ن منها  ورتتكوَّ مجتلبة من الواقع العینيّ  - عند المتصوّفة - الصُّ

المحسوس، ولكنَّ الهیئة الناتجة عن تركیب هذه العناصر لا شبه لها في 

مزي واكتسب ، 6"هذا الواقع عت المعاییر المعتادة في التعبیر الرَّ لذلك تصدّ

صاله بعالم روحاني رحیب ة لاتّ وفیة میزةً خاصَّ مز على ید الصُّ   . الرَّ
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مز وفیة - ولما كان الرَّ جسراً یوصل الحاضرَ  - في عرف الصُّ

هادة بعالم الغیب بالغائب، والمرئيَّ باللاّمرئي فقد جاء مشحوناً . وعالمَ الشَّ

بطاقةٍ تعبیریَّة هائلة تختصر شساعة الغیاب وتعمل على سحبه إلى ساحة 

مز ی رة، فالرَّ عمل على الحضور لتكسبه وجوداً عینیا� بلغة مرموزة مشفّ

عودٌ إلى الینبوع " جوع بالأشیاء إلى أصولها، إنَّهتقریب المتباعد والرُّ 

ل للُّغة في شكلها الأسطوري المفعم بالمجاز، وتسمیةٌ للأشیاء في  الأوَّ

ة وأنَّه اتّصل بمجال العرفان الَّذي 7"كینونتها وعلى ما هي علیه ، خاصَّ

وفي تتضایف في حضرته الأضداد وتتصالح المتناقضا ا  یدفع بالصُّ ت، ممَّ

له معانیه ومن ثمّ فإن ّ ) الرمز(إلى التَّوسل به  ساحة الإیحاء في "لیحمّ

سعت إلى حد استیعاب الدّلالات المتقابلة أو المتناقضة مز قد اتّ  8"الرَّ

ما  والمتوحدة في الذات الصوفیة، المجتمعة في رحاب الرؤیا التي كلّ

وفي ملجأ للتَّعبیر عنها إلاّ اتَّسعت ضاقت عنها العبارة، ولم  یجد الصُّ

مز لأنَّه  الوسیلة الوحیدة للرؤیا المركبة التي تصل ما بین الماضي "الرَّ

والحاضر والمستقبل، وتوائم ما بین الإقلیميّ والقوميّ والإنسانيّ وتمزج ما 

بة دة والدّلالات المركّ دون  9"بین الخاصّ والعام في جدل المعاني المتعدّ

  .و قطیعة بین تلك المفاهیم المتعارضةتنافر أ

موز التي اعتاد  وفیة لأنفسهم نصیباً هاما� من الرُّ وقد اقتطع الصُّ

المتلقي فهمها في إطار أفقه المعتاد، من ذلك تلك التي تتعلَّق بالمرأة 

حو( وبشعر الغزل وبالخمرة وثنائیَّة  كر والصَّ حیث أفرغوها من ) السُّ

وفیة دلالاتها القدیمة وشحن هم أبرز من مارس "وها بأخرى جدیدة، فالصُّ

، عن طریق نزع الدّلالات الأولى  إعادة التَّشفیر اللُّغوي في الشّعر قدیماً

فس  صل بمجالات الجنس والخمر وحالات النّ الحسیَّة والدنیویَّة لكلمات تتّ
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، حیث 10لإدراجها في أنساق رمزیَّة جدیدة مرتبطة بمواجدهم وعالمهم

عبُّ من معین فضاءاتهم استعملو  ا القوالب القدیمة بمحتویات جدیدة تَ

فافة وحیة الشَّ  .الرُّ

  :فاعلیة الجهاز الرمزي في المتن الشعري الأمیري

وفیة وذلك  وقد سار الأمیر عبد القادر على نهج سلفه من الصُّ

للتعبیر عن اللَّطیف " مواقفه"أسلوب الرّمز في  - هو الآخر–باصطناعه 

ة من مباهجه  ر بطریقة رمزیَّ وحیَّة، ولتقریب مراده من المتلقي، حیث عبّ الرُّ

وح ووصولاً إلى الجوارح ورة الإنسانیَّة ومركباتها بدءاً بالرُّ فقد . عن الصُّ

لى القلب  لى الرّوح بالخلیفة، وإ ات الإنسانیة بالمدینة، وإ رمز إلى الذَّ

ثم رمز إلى بموضع الأمر من الخلیفة ومحل الخطاب ونفوذ الأحكام، 

ماغ بالمنتزه العجیب وجعله في مقام رفیع من الخلیفة في المدینة  الدّ

الإنسانیَّة، وجعل في ذلك المنتزه طاقات ترمز إلى العینین والأذنین 

وأقام خزائن ثلاث في الدماغ حیث ترمز الأولى إلى الخیال . والأنف والفم

توجد "ات فیها وهي أوسعهن لاحتوائها على أمور عظام من خرق للعاد

یراد  المحالات العقلیَّة كقیام الأعراض بأنفسها وحیاتها لأنفسها ونطقها وإ

الكبیر على الصغیر مع بقاء الكبیر على كبره والصغیر على صغره، 

وتكلم الجمادات ووجود الشخص الواحد في مكانین، واجتماع 

ر وقوعه في هذا العالم...الضدین تصوَّ ا لا یُ ، وترمز 11"وغیر ذلك ممَّ

الخزانة الثانیة إلى الفكر الذي إلیه یعود أمر الخیالات، فیقبل الصحیح 

ا الخزانة التَّالیة فرمز بها إلى الحفظ أو الذاكرة   .منها ویرد الفاسد، أمّ

ا كان أمر الخلیفة لا یستقیم إلاّ بوجود وزیر، فقد رمز الأمیر  ولمّ

وح الكليّ ( بالوزیر إلى العقل الذي یستقبل أوامر الخلیفة  –ثم یصدر ) الرُّ
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وح الجزئي( الأمر إلى  - هو بدوره ورمزه الكاتب ویعطیه إذناً بالكتابة ) الرُّ

  .على لوح النفس، ومن ثمّ یخرج ما حصل في لوح النفس على الجوارح

ورة الإنسانیَّة، واستمدَّ رموزه  ل الأمیر عبد القادر الصُّ هكذا تخیّ

ن الواقع الحسيّ من مدینةٍ وخلافةٍ ووزارة للتَّعبیر عن تلك المجرّدات م

ورة كما رآها الأمیر) 1(وكاتبٍ والخطاطة رقم    .توضّح تلك الصُّ
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لة النموذج الأنثوي   :أمثَ

كما استعار الأمیر بعض مفردات المعجم الغزليّ على غرار كلّ 

هم الإلهي بألفاظ الغزل الحسیَّة، وعملوا  روا عن حبّ ذین عبّ المتصوّفة الّ

وْا بها إلى أعلى  مَ ة النَّموذج الأنثوي المتجسد في المرأة، حیث سَ لْ ثَ مْ على أَ

الحبّ الإلهي بلغة  بالتَّعبیر عن"المقامات فارتبط رمز المرأة في خطاباتهم 

العواطف الإنسانیَّة وبأسالیب مأخوذةٍ من شعر الغزل العفیف منه في 

ته وشهوانیَّته ریح في حسیّ خارجین في رمزهم  12" وجدانیَّته ومثالیَّته، والصَّ

ا ترتب عنه إشكالیَّة في التواصل ّ  ت "الغزلي عن الاستعمال المألوف ممّ أدّ

هام الكثیر منهم بأنّ  ة إلى اتّ مثل هذه الألفاظ إنَّما هي ألفاظ دنیویَّ

 ...لأنّ ألفاظاً كالعشق والضنى والهجر والوجد والتذلل 13 "وجسدیَّة بحتة

  14: وغیرها هي من صمیم الغزل العذري، یقول الأمیر عبد القادر

وْق ـأَ ـ ـ ـ لـ ـاتُ وَصْ ـ ـ ـ ـ فـ مُ عیدٌ وَأْ ـــكُ ـ ـ وحُ لي    ـراحٌ ـ مُ الرُّ نْ هُ امَ وْحُ وَالرَّاحُ یَ   وَالرَّ

لْ  ني بطَ یْ تْ عَ لَ حَ تَ ا اكْ تهمْ یا مـنْ إذَ تْ في مُ    عَ قَ فَ رْتَ ـوَخَ سْن تَ ا الحُ یَّ ـحَ ـ   احُ ـ

م ـفَ ـ ـ رْتـ ظَ ا ـا نَ دَ ءٍ بَ يْ ـدا    إلىَ شَ ـ ـ ـ ـ بَ أبـ حْ ـإلاَّ وَأَ ـ ــ ـ ـ ـ ونَ بي دُ لْ ـابُ قَ ـ ـ ـ ـ حُ   ـواه لاَ

هُ  بهُ شْ سْن یُ سْن الَّذي لاَ حُ رْتُ حُ  ــَـفـلاَ ی     نظَ عْ ـ ـلبي بَ ـ ـ ـ ـرُوقُ لقَ حُ ـ   د مــلاّ

ني  بَ جَ عْ ءٍ لأَ يْ بُ منْ شَ جَ عْ تُ أَ نْ وْ كُ وا وَلاَ بَ  لَ احُ ا نَ ینَ مَ حبّ رُ المُ بْ واـصَ   احُ

مَ الهَـوَى حی ـ ـ ـ ـ تْ دُ كَ ریـ ـأُ ـ ـ ني ـ عُ نَ مْ یَ ضَّ    ناً فَ ــبُّ فَ ـ ـ ـ فَ لاَ وَالحُ یْ تُّكي كَ هَ ـتَ   احُ ـ

وَى  نَ ثَ یْ وب أَ بُ حْ ى المَ دَ حبّ لَ وَى المُ ـیَ  هَ ـ هُ ـ ا تَ مَ هْ احُ مَ ـرْتَ ـ رْوَاحُ ـ ا أَ   بُّ منهَ

وْتُ بهمْ  لَ نْ خَ لَّیالي أَ ـولَ الّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وَدّ طُ ـوَقَ     أَ ـ ـ دیرَتْ  دْ ـ اح أُ ـدَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قْ اریـقٌ وَأَ بَ   أَ

إنَّها واحدة من قصائد الغزل الصوفي الَّتي نظمها الأمیر على 

رَوَرْدي المقتول، وفیها تحدَّث الأمیر عن الحبّ  هْ منوال شهاب الدین السُّ

الإلهيّ رامزاً إلیه بمصطلحات حسیَّة من ذلك وصل الحبیب ولقیاه ورؤیته، 
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ى، ووصف لیالي الحرمان الطوال  وما دونه من شوقٍ وحنینٍ وضنً

ین على أسرار الحقیقة الإلهیَّة وعجزه عن كتم  والتَّعجب من صبر المحبّ

بر فافتضح أمره ه على الصَّ ه الذي فاق قدرتَ   .حبّ

وفیَّة إلى عظیم الأثر الذي یتركه الغزل في الملتقي  ه الصُّ لقد تنبّ

حدود الغزل " فحاولوا تمریر رسالتهم عبر هذه القناة وذلك بتجاوزهم 

العذري، ویبدوا أنّ ولعهم الطاغي بالغزل لا لذاته بل لجعله معبراً نحو 

المتلقي، فإذا اطمأن لحلاوة النّص وجمال النَّسیب أدخل الشاعر  دواخل

وفیة لاسیما الحبُّ الإلهيُّ  ، ذلك أنَّ 15"في مقطوعته بعض أفكاره الصُّ

يّ هي أقرب الوسائط للتَّعبیر عن أحوالهم  ألفاظ الحبّ العاطفيّ الحسّ

وفیة في حبهم الإلهيّ  ن من شبه كبیر حتى" الصُّ زعم أغلب  لما بین الحبَّیْ

وفیة أنّ الحبَّ الإنسانيَّ إن هو إلاّ حبٌّ صوريٌّ أرضيٌّ لحبٍّ حقیقيٍّ  الصُّ

وفیة - لذلك كانت المرأة 16 "سماويٍّ  رمزاً للحكمة العرفانیَّة - في عرف الصُّ

المرأة من حیث ما هي امرأة مظهر مرتبة "وللحقیقة الإلهیَّة، لأنَّ 

ة الانفعال لها الشَّرف الباذخ، والمجد ومرتب، هي مرتبة الإمكانو  الانفعال،

الرَّاسخ، فإنَّه لولاها أي لولا مرتبة الانفعال وهي مرتبة الإمكان والقبول 

لتأثیر مرتبة الفعل وهي مرتبة الألوهة، مرتبة الأسماء، ما ظهر لأسماء 

، ولا عُرف لها خبرٌ      17"الألوهة أثرٌ

وفیة بالجوهر الأنثوي، واست لهموا المعجم الغزلي لقد تسامى الصُّ

المعرفة في " بعد أن عجزت العبارات المعتادة عن وصف وجدهم لأنّ 

ف من نور التَّجلي أقوى من كلّ تعبیر ق ما اكتنف التَّصوُّ ، لذلك 18"تذوُّ

ة  لجأوا إلى الرّمز للطافة المعاني العرفانیَّة، واستعاروا الأسالیب الغزلیَّ

وفي لقوة أثرها في المتلقي من جهة، و  من جهة أخرى لمناسبتها لمقام الصُّ
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ه لأنّ  رسالة الغزل تتجاور مع رسالة "العاشق المحبّ المتفاني في ربّ

ف الَّتي تقوم على تجسید علاقة المتصوّف باالله، وهذا التجاور  التَّصوُّ

على أنَّ ذلك التجاور لا  19"یلتقي فیه المتصوّف بشعور المحبّ المتغزّل

عدُّ تقریباً لآفاق یعني المشابهة أو ا لمقایسة بین التَّجربتین بقدر ما یُ

وفي والمتلقي من خلال بلوغ هذا الأخیر متعة عند قراءة  الانتظار بین الصُّ

وفي بعیداً عن عناصر القلق التي كانت تشوب الخطاب  الغزل الصُّ

العرفانيَّ وتمعن في كسر الانتظار وتعطیل عملیة التواصل بین طرفي 

  .الرّسالة

نّ طبیعة النَّفس البشریَّة التي تفترض میلاً إلى كلّ ما یمسُّ إ

العاطفة وما یحرّك المشاعر هي التي دعّمت التواصل، ذلك أنَّ الجمال 

فضاءً جمالیا� یشهد فیه " یثیر في النَّفس انفعالاً إیجابیا� والمرأة بوصفها 

وفيُّ تجلیَّات وآثار الجمال الإلهي المطلق  - كرمز–حتوت قد ا 20"الصُّ

وفي في حنینه إلى أصله، واحتضنت اغترابه باعتبارها رحماً  عذابَ الصُّ

جوع إلیه وفي على الرُّ   .یعمل الصُّ

ا كان علیه، لذلك سعى  وفيُّ أن لا وجود له أبدع ممّ لقد أدرك الصُّ

ا كان علیه قبل أن یكون، وهو قد  - في مسیرة بحثه- إلى البحث عمّ

، واحتوى  حنینه حیث وجد في الجوهر الأنثوي معادلاً استغرقه الحبُّ

حم، والرّحم ترمز إلى  للحقیقة التي ینشدها، لأنَّ الأنثى تحیل إلى الرَّ

وفيُّ    .الأصل الذي یحنُّ إلیه الصُّ

مز الغزليّ في التَّعبیر عن أحواله، وسما بالمرأة  لذلك اعتمد الرَّ

ى الجمال العالي إلى مستوى التَّجلي الإلهي وردّ الجمال الأنثوي إل"

نات الجمیلة مع بقائه  ن له في نفسه والذي تخلل التعیّ المطلق الذي لا تعیّ
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كما سحبت كلّ قصص  21"على ما هو علیه من حیث الوحدة والإطلاق

لت معشوقاتهم  إلى  وحانیَّة، حیث تحوَّ ین إلى أجوائه الرُّ اق العذریّ العشَّ

  .رموز للحقائق الإلهیَّة

وفي إلى وصلها هي المعرفة إنّ المحبوبة السَّ  امیَّة التي یتوق الصُّ

ذون " الحقیقیَّة، كونها لون بها ویتلذَّ المشهودة لأهل الشهود، وهي التي یتغزَّ

بحدیثها في أسمارهم وهي المعنیَّة عندهم بلیلى وسلمى وهي المكنى عنها 

با بالخمر، بالشرب والكأس، والنار والنور والشَّمس، وبالبرق ونسیم الصَّ 

ائرین، وغایة مطلوب  بى، وهي نهایة سیر السُّ سوم والرُّ والمنازل والرُّ

   22"العارفین

خذت  تي اتّ ة الحبّ العذري المشهورة الّ وتجدر الإشارة هنا إلى قصَّ

رمزاً عینیا� مطلقاً الله لأنَّ "فیها لیلى العامریَّة بعداً صوفیا� حیث غدّت 

وفي یتمُّ بالحبّ وح حاد الصُّ رمزاً للمتصوّف الَّذي "أصبح قیس ، و  23"دهالاتّ

ي  ات الإلهیَّة ثم فناء كلّ یبحر بروحه في دنیا االله ویبلغ حالة مشاهدة للذّ

لك أنّ الحبَّ الأرضيَّ ما هو إلاّ درجة یرتقي ، ذ 24"في ذات االله الكبرى

ماوي، وقیس المجنون ما هو إلاّ  من خلالها المحبّ إلى مدارج الحب السَّ

ه إلاّ  العارف إرهاصاً "الذي قویت علیه الواردات الإلهیَّة، وما قصة حبّ

وفیة من أحوال الوجد والفناء والذهول والاستغراق  مبكراً لما شاع عند الصُّ

، ومن ثمّ شحن رمز المرأة المعشوقة بدلالات جدیدة تتجاوز ما 25"والجنون

معان لا تخرج اعتاد علیه المتلقي لأشعار الغزل العفیف منه والماجن من 

  .عن إطارها الحسي وقالبها المادي

وفي هي في جوهرها محنة اللُّغة، فقد حاول  ا كانت محنة الصُّ ولمّ

اق العذریین، لیكسب معانیه  ر عن عاطفة الحبّ الإلهيّ بألفاظ العشّ أن یعبّ
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وفيّ نفسه ملزماً على  تلك وجوداً لغویا� یحمل رسالة روحیَّة یعدُّ الصُّ

وذلك باصطناعه الرّمز الغزلي للتَّعبیر عن معانیه الباطنیَّة، حیث أدائها، 

وفیة : طوّع ألفاظ الغزل بشقیه أها لاحتواء مقولاته الصُّ ي والعذري وهیّ المادّ

ورة تكون :"بأن أفرغها من دلالاتها القدیمة، یقول یونغ إنّ الكلمة أو الصُّ

ر، ویكون لها جانب رمزیَّة حیث تدل على ما هو أكثر من معناها المباش

ر تفسیراَ تاما�، أو أن یأمل المرء  د بدقة أو یفسّ باطني أوسع من أن یحدّ

وفي إنَّما یغترف من المجال العرفانيّ  26"بتحدیده أو شرحه تماماً  والصُّ

اللاَّمتناهي والَّذي تقف أمامه الألفاظ قاصرة ما لم تكتسب خاصیَّة رمزیَّة 

  .إیحائیَّة

  :د الأمیررمزیة الخمرة عن

وفي من قصور اللُّغة  موز العرفانیَّة التي استعاذ بها الصُّ ومن الرُّ

وفي من ذلك مز الخمري بمصطلحاته في الخطاب الصُّ : العادیُّة، یظهر الرَّ

ن الإبریق، القدح، الحانة، الكأس، الرّاح،  كر، العصر، الدّ حو، السُّ الصَّ

  27: یقول الأمیر عبد القادر....الساقي

یَش ةٍ فَ امَ دَ ةُ منْ مُ ساً صرْفَ رٌ       رَبُ كأْ مْ ا خَ ذَ بَّ ا حَ سٌ وَیَ أْ ا كَ ذَ بَّ ا حَ یَ   فَ

ــة ـ ـ َــ زْق ا نَ هَ نْ ا وَلاَ عَ لَ فیهَ وْ لاَ غَ ـرٌّ       فَ ا حَ سَ بهَ یْ رْدٌ وَلَ ا بَ سَ بهَ یْ   وَلَ

ــعٌ  ـ اقـ ر فَ فَ صْ زْج أَ دَ المَ عْ وَ بَ انٍ مُ       وَلاَ هُ زْج قَ لَ المَ بْ ــروَلاَ هو قَ مَّ   حَ

إنَّها خمرة روحیة ترمز إلى العرفان، ولا تتَّخذ لها أوصاف الخمرة 

  28:المادیَّة، ویقول

مّ ریح ـوَفي شَ ـ اـ نـ ـوسَ فُ ـا نُ ـ نَ لْ ذَ ا بَ ــتْ وَهَ      هَ انَ هَ ـفَ رُ ـ ـدْ هُ قَ ـ لّ شَيء لَ   انَ كُ

ملـة ل جُ هْ ان وَالأَ وْطَ ن الأَ ا عَ نَ اصرَات الطُّرف     وَملْ لا قَ صْرُ فَ نَّت وَلا قَ   عَ

ـانٌ  ـ مَ وَائب غلْ اب الذَّ صْحَ نْ أَ عبـ     وَلا عَ لاَ ـرُ ــم مـن التَّـهمَ ـ ـ ـ ـ حْــ
  ـرَائب وَالنَّ
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اب وَالصّحب كلهـم بَ حْ ا لها الأَ رْنَ جَ ــرُ    هَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كْ ا بَ نَ ـدٌ وَلاَ رَاعَ نا زَیْ اقَ ا عَ مَ   فَ

وفي روحه في سبیل تلك الخمرة الروحیة ر لقد بذل الصُّ ، والَّتي عبّ

عنها بلغة الخمریین بعد أن أشربها معانیه العرفانیَّة، لما بین العارف 

ل  كران من نقاط التقاء في الحالة واختلاف في الأسباب ذلك أنّ الأوَّ والسَّ

رٌ بخمرة معنویَّة مجلاها خطرات  كْ ه سُ یسكر بفعل مواجیده وأحواله، إنّ

وح وما یحدث لها من قبضٍ وبسطٍ  ل الواردات الرُّ وخفاءٍ وظهورٍ إثر تنزُّ

كر الثَّاني بالخمرة المادیَّة   .الإلهیَّة فیما یسْ

مزي في التَّعبیر عن مواجده،  وفي إلى الأسلوب الرَّ إنّ لجوء الصُّ

دة،  وحیَّة المجرَّ هو تأكید على عجز اللُّغة المباشرة أمام تلك الفیوضات الرُّ

وفي  على تجاوز الظَّاهر المادي  - في نشاط تأویليٍّ  –حیث یعمل الصُّ

وحیَّة المقصودة،  دة والبحث في باطن اللُّغة عن المعاني الرُّ موز المعتمَ للرُّ

رغبةً في التَّستُّر على تجربته، وغیرةً منه على أسراره، خوفاً من سلبیَّة 

دین التَّصوف فكرةً وتجربةً ولغةً    .التَّلقي الَّتي كثیراً ما تُ

  :خاتمة

وفیة عن الفهم، فإنّ ذلك لا یدل على  ولئن استعصت التَّجربة الصُّ

استحالة نقلها إلى القارئ لأنّ التَّصوف یثیر في النَّفس الإنسانیَّة مشاعر 

دفینة تسكن أعماقها وتوقظ فیها میلاً روحیا� غافیا� ما هو في الحقیقة إلاّ 

، إنَّه تعاطفٌ قبليٌّ وخفيٌّ  هٍ صوفيٍّ مع تلك المعاني  إرهاصاً أولیا� لتوجُّ

  .العرفانیَّة

إلى كل ما  - القسري–لكن انشغال النَّفس بالواقع الیومي وانجذابها 

ة إیقاظ ذلك الهاجع في الأعماق صعبة همَّ ومن ثمّ . هو أرضي، یجعل مَ

افر روحیا� وبین المتلقي المشمول مادیا�،  وفيّ السّ م العلاقة بین الصُّ تتأزَّ
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راً للقشور، یقول  لأنَّ الوصول إلى اللُّب والجوهر یستدعي تحطیماً مستمّ

اعلم أنَّك ذو لبّ واحد، وذو قشور كثیرة، وتنقیتك من قشورك :" التَّوحیدي

م الذي یجب أن یتمَّ هو تنقیتك  مَ ك أصعب، والأمر الأَ ، وقیامك بلبّ صعبٌ

ب أشفقت علیه  قشراً بعد قشر حتَّى إذا وصلت إلى القشر الحافظ للّ

سته لیب   .29"قى لبُّك مصوناً في قشركوسُ

وفي نَّما هي  - إذن- الاستجابة لنداء الصُّ قابعةٌ في باطن النَّفس، وإ

ل، وتهیُّئه لفك ألغاز  ة إلى حین انتباه ذلك الباطن واستعداده للتَّقبُّ أَ رْجَ مُ

وحي  الخطاب والكشف عن رموزه والوقوف على معانیه في جلالها الرُّ

  .المشرق

  :والمراجع الهوامش
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